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  الدرس الأول
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 فمن نعم الله على المسلم أن يوفقه الله عز وجل لطلب العلم والاشتغال

 -صلى الله عليه وسلم  -به عن سفاسف الْمور، قال 

 -قال صلى الله عليه وسلم  -و، 

ي   النب 
أن طلب العلم واجب على كل  -صلى الله عليه وسلم  -بل؛ بيْ 

 -صلى الله عليه وسلم -ومسلمة حيث قال مسلم 

 : قال العلماء  

ي  ي حديث النب 
العلم الذي  -صلى الله عليه وسلم -المراد بالعلم هنا ف 

ي يومه وليلته  وليس المراد أن يكون كل  
يحتاج إليه المرء لعبادة ربه ف 

ا بأمور دينه يعمل  لم  بصيْر المسلميْ  علماء ؛ وإنما المراد أن يكون المس

ولذلك فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلميْ  هدانا  بعلم وبصيْة ؛

؛ أنه يظن أن العلم ليس من شأنه وأن طلب العلم  الله وإياهم للصواب

  يقول -عز وجل- إذ أن الله  إنما هو لْناس مخصوصيْ  وهذا خطأ ؛

سبحانه - فأمرنا 
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بسؤال العلماء والرجوع إليهم وهذا هو العلم وهذا هو التعلم  -وتعالى

ي دين الله 
 .  -عز وجل-وهذا هو التفقه ف 

فالمسلم الذي يهتم بالعلم الشُعي الذي حثه الشُع على تعلمه يكون على  

ي راحة بال 
بإذن  -ويُرج  له الثبات   -بإذن الله تعالى -خيْ كبيْ ويكون ف 

 على الحق .   -الله تعالى

فطلب العلم والاشتغال به خيْ كبيْ وخيْ كثيْ، وأما الاشتغال بالدنيا 

لمسلميْ  يهتم بأمور الدنيا وي  هتم بما والاهتمام بها فلا شك أن بعض ا 

 يتعلق بها اهتمامر 
ر
 ا بالغ

ً
ي الوقت الذي قد يكون من أبعد الناس أو ا مفصلَ
 ف 

ي ذلك 
ي من أجهل الناس عن العلم بأمور دينه وكيف لا يقع ف  صلى  -والنب 

نا  -الله عليه وسلم   أخي 

ي ذكر الله وما والاه فأي سعادة للمرء حيْ  يُوفق لطلب 
والعلم داخل ف 

العلم الشُعي فيبتعد عن حال الجهال الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا  

ي  أن بعض الناس  -صلى الله عليه وسلم  -منفعة تعود عليهم وقد ذكر النب 

ي 
الدنيا مضت لم يذكروا فيها الله يتحشون ويندمون على مجالس لهم ف 

 
ر
ا عن حال عز وجل فيبتعد طالب العلم عن حال الجهال كما يبتعد أيض

موا الْدلة المتعصبيْ  الذين لم يرفعوا رأسر  ا للعلم ولا للحجة ولم يحير

ولا حول و لا  -وساروا خلف من قوله ليس بحجة وألبسوه لباس المحجة 

 .  - قوة إلا بالله 

فع عن هاذين الحاليْ  ويحرص على الدليل ويحرص على    فطالب العلم يير

ي   به الذين ورثوا سنة النب 
صلى الله -أن يأخذ العلم من أهله المعروفيْ 

ي هذا الصرح العلمي  -عليه وسلم 
ا ونحن ف 

ر
 واعتقاد

ً
 وفعلَ

ً
 قولً

ً
ا وعملَ علمر

ي ونتبع الحق والدليل ، وهو ما كان عليه  
نقتف 

ي  وأصحابه الكرام ونسيْ على ما سار عليه   -صلى الله عليه وسلم  - النب 
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؛ العامليْ  بعلمهم ونتبعهم  أئمة الدين ونرجع للعلماء الصادقيْ  العامليْ 

ي الحق الذي هم عليه ولا نتعصب لْحد فكل يصيب الحق ويخطئ . 
 ف 

ل يؤخذ من قوله ويُرد إلا الرسول
ٌ
ي -صلى الله عليه وسلم  -ك

كما نحرص ف 

ر من الفير  وأهلها وأن يجتنب المسلم الفير  ه
ّ
ذا الصرح العلمي أن نحذ

وأن يجتنب حال الفتانيْ  الذين يثيْون الفير  والقلاقل بيْ  المسلميْ  ؛ 

رون من أهل  
ّ
ي السلفييْ  ؛ الذين يمشون بالنميمة فيحذ

الذين يطعنون ف 

ون على أهل الحق ؛ هذا من حال الفتانيْ   ؛ الحق ؛ الذين يكذبون ويفير

ي وقت قد  
ي الْرض فهم يفرقون بيْ  المسلميْ  ف 

ي وفساد ف 
أهل ظلم وبغ 

اجتمعت كلمتهم أو قربت فإذا بنا نرى بعض هؤلاء الفتانيْ  يفرقون بيْ   

اء  ولا حول - المسلميْ  بلا حجة وبلا هدي ؛بل بالهوى وبالضلال وبالافير

ق ، لذا نحن طلبة العلم السلفييْ  ونحن أهل الح -ولا قوة إلا بالله 

ر من الفتانيْ  ولا نظلم الناس ولا 
ّ
ر من الفير  وأهلها ، ونحذ

ّ
السلفييْ  نحذ

نؤذيهم ، والكلام فيهم إما بحجة وبرهان وإلا فإن المسلم الصادق 

ي أشكر    -عز وجل-الخائف من الله 
ي غيْه بغيْ حق ، وإن 

فع أن يتكلم ف  يير

على ما كل القائميْ  على هذا الصرح العلمي 

بذلوه من جهد ووقت وعمل دائب مستمر ليصل إلى هذه الدرجة من 

 الإتقان فجزاهم الله خيْا . 

ي    -بإذن الله تعالى -وسوف تكون الدراسة 
ي عدة علوم ف 

ي هذا المعهد ف 
ف 

ي 
ي علومه علوم القرآن وف 

ي التفسيْ وف 
العقيدة والتوحيد والمنهج وف 

ي 
ي الفقه وف 

ي بعض الحديث وأصول الحديث وف 
 أصول الفقه وقواعده وف 

لنا أن نتدارسه وأن نتذاكره فيما بيننا  -عز وجل-علوم اللغة مما ييشه الله 

ي هذه العلوم ،كما أنه  
، وسوف يتم بإذن الله تعالى شُح كتاب أو أكير ف 

ا  ات ستكون هناك محاض  وتوجيهات  تسيكون بإذن الله تعالى على فير

فية مأخوذة من العلماء ومن تقعيداتهم وسل علميةوتأصيلات وتقعيدات 

رضوان الله عليهم  -ومن الْدلة الشُعية من قبل وما كان عليه سلف الْمة 

ي علم العقيدة  -بإذن الله تعالى -وسوف نبدأ  -أجمعيْ  
بدراسة مختصر ف 
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لة مشهورة معلومة ، هذا المختصر  مهم ومفيد وله مكانة عند العلماء ومي  

 شيخ الإسلام بحق محمد بن عبد الوهاب، تأليف  الأصول الثلاثةهو 

   النجدي التميم   سليمان  بن
المولود سنة خمسة عشُ ومائة  السلف 

هذا العالم  -رحمه الله تعالى   -وألف والمتوف  سنة ست ومائتيْ  وألف 

ا بعلمه وكان جده عالم ا مشهورر الجليل ولد بالعيينة وكان أبوه عالما كبيْر 

ي زمانه اشتغل ب
ن وحفظ الْحاديث ولازم العلماء آالعلم فحفظ القر نجد ف 

ي ملازمة العلماء 
ي طلب الحق واستمر ف 

ي التحرى ف 
واستفاد منهم ف 

،   - رحمة الله عليهم أجمعيْ   -والرحلة إليهم ، فأخذ عن جلة من العلماء 

له من المؤلفات كتاب التوحيد ،وكشف الشبهات ، والْصول الستة 

ي شهد له علماء والقواعد الْرب  ع وغيْها من ا 
لكتب الكثيْة والمفيدة البر

عصره ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالعلم والإتقان وحسن التصنيف ، 

 .  -رحمه الله رحمة واسعة - وحسن المقصد وبإتباع الدليل

، ومستفيضة عند  وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ترجمته مشهورة 

، كما سبق هو رسالة  لثلاثةطلبة العلم وعند المسلميْ  ، وكتابه الْصول ا 

ي والفوائد، كان العلماء 
صغيْة، صغيْة الحجم لكنها كبيْة المعان 

، كان العلماء يحفظونهم هذه  ، بل حبر العوام يحفظونها طلاب العلم 

، وقد كتب بعض العلماء إلى بعض  ا الْصول الثلاثةالمتون،خصوصر 

ي القرى والبوادي - ةالْصول الثلاث -الْمراء يحثه على نشُ هذه الرسالة 
 ف 

ي تلك السنيْ   ن يُحفظها أئمة المساجد للعوامأ، و 
، لذلك كان العوام ف 

والْعوام ؛ كانوا يحفظون الْصول الثلاثة ، وكانوا يردون على أهل الباطل  

،من أهل الشُكيات لْنهم حفظوا هذه الْصول وفهموها فردوا على أي 

 ا فهموه من هذه الرسالة . شبه يثيْها بعض القبورين وأهل الشُك، مم

هذه الرسالة تضمنت المسائل الْرب  ع العلم والعمل به والدعوة إليه 

والصي  ،كما تضمنت بيان الحنيفية السمحة والتوحيد بأنواعه، وبيان 

اء، وبيان الْصول الثلاثة .   الولاء و الي 
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ه  ي قي 
ي يسأل عنها المرء ف 

، جعلها الإمام محمد بن عبد  الْسئلة البر

و بب  عليها هذه الْصول الثلاثة، معرفة الله   -رحمه الله تعالى-الوهاب 

، وليس مقصود الإمام  -صلى الله عليه وسلم -ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه 

ي ثلاثة،  -رحمه الله تعالى-محمد بن عبد الوهاب 
لْن له   حصر الْصول ف 

الْصول الستة وإنما أراد أن هذه الْصول الثلاثة هي أصول مهمة وملمة 

للعلم ،وأصول عظيمة لمن حفظها وفقهها وتدبر معانيها ، لذلك أحث 

طلبة العلم وحبر عامة الناس ، أحثهم على حفظها وعلى سماع أشُطة 

ي شُحها ، فقد شُحها جماعة من أهل العلم ، فمن العلماء
الذين  العلماء ف 

وكذا  -رحمه الله تعالى-شُحوها و كتبهم مطبوعة ؛ شُحها العلامة ابن باز 

العلامة العثيميْ  وكذا العلامة النجمي والعلامة محمد أمان الجامي 

  والعلامة زيد المدخلىي 
ر
ا هناك حاشية نفيسة لابن قاسم على ، و أيض

العلم قد ، وغيْهم من أهل  -رحمة الله عليهم أجمعيْ  -الْصول الثلاثة 

ي كتب متداولة بيْ   
شُحوها ولازالوا إلى اليوم يشُحونها تسجل وتطبع ف 

طلبة العلم وهذا كما ينبه العلماء ، أن الكتاب الذي يشُح و يتتابع العلماء 

  يدل على أمور منها : على شُحه 

ة الشُوح على الكتاب الواحد  ،، وكتاب عظيم  أنه كتاب مهم  ومنها أن كير

 تعيْ  طالب الع
ر
ا لم وتعيْ  المسلم على فهم هذا الكتاب ، ومنها أيض

تسهيل وبسط الشُح على هذا الكتاب بحيث يستنبط منه كل مؤلف  

ي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن 
وشارح الفوائد والحكم والمسائل البر

 .  -رحمه الله تعالى -عبد الوهاب 

ي ألا   -الأصول الثلاثة  -وهذه الرسالة 
ي شُحها أو البر

فها محمد بن عبد لبر

بناها على الدليل ، حال  سار فيها على الدليل ؛ -رحمه الله تعالى-الوهاب 
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ي فيها طالب العلم  ي يرن 
ي حرص فيها على الدليل ، والبر

جميع مؤلفاته البر

على طلب الدليل والوقوف عليه ، وعلى التسليم للحق وعدم معارضته ، 

تقر إلى هذا، فإن طلب وعلى طلب الحجة والدليل كما سبق ، ونحن نف

الدليل وطلب الحجة نور على نور ، وطلب الدليل والحجة ينيْ لنا 

الطريق ويجعلنا على بصيْة ، وطلب الدليل والحجة يذهب الفير  ويردع  

ء فإما أن ي بالدليل والحجة والعلم  البدع والضلالات ؛ فمن تكلم بشُي
يأنر

ي على ذلك وإلا فقوله إما مزيف مردود وإما 
موقوف لا يُعلم حق أم  المبب 

 باطل . 

 : يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الرسالة  

اء      رَرْت ثلاثة الْصول توحيد الربوبية وتوحيد الْلوهية والولاء والي 
َ
ق

وهذا هو حقيقة دين الإسلام ، ولكن قف عند هذه الْلفاظ واطلب ما 

العلم إلا أنك تقف عند كل مسم  تضمنت من العلم والعمل ، ولا يمكن 

 منها انتهى ؛كما نقله بعض شُاح الْصول الثلاثة . 

ي 
ي  -بارك الله فيكم  -إذا إخوان 

سنتدارس هذا المير  ونقف مع مسائله البر

 .  -رحمه الله تعالى-ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
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